
 

 
 الذكرى ة حديق 

  : ربدلاي قا  جون  
ً
 .لقد خان   الحظ قليل

  اقضــــ    م ً 
ً
لــــعوا   الــــاهد   ذها لربً ة  أيام الع وب ي  وو ل

ــاد الموتى دون و  اســــــــــتلع  خلل ا أن أاون  اســــــــــ  الخلى  وع أج ــــــــ

 قـد لمعـ  لقـااق    ة ال هيمي ـة  ألـك دأب اللعيع ـة  و لا رلم ـة و لـــــــــــــفق ـ

 العـالمهـ ا     ةنـار  ي    ااـانـ  ســـــــــــــ ع ـًة  خفي ـة  خيـان ـة و آلام غـامضـــــــــ ــــة و جلي ـ

أ ناره ليا  ته ه ا العاب ال ــــــــري عاى مصــــــــراعي  ل قاتــــــــ   ة بلعلو 

دا  عضـــــــــــــا   و  خلـف مـدل مو   ةنـ  لأمر جلـ   . يـ  مـا قـد قـدر أن ينون 

 و   اي داد تعمقً   أخ 
ً
 ر م  ل    و    ن ن ا   تحق ه ا الج ا   ل  ات   

وضــع  الحرب و   اضــلرم  ال يرانو   قد ا داد الت ــ او  ه ا ال ــوك

 ــــــــــار  الأرواح لحوم    و ا نه ي ك  يان المم ــــــــــوأأو ارها مما جعل 

 كدنا خلل  أن نفقدو     ــــاد الح ن العلد  لت لمو    وع الأج ــــاد ل ن

ــاســـــــــــــ ــا لولا أن رضـــــــــــــ ــا قلوب ــا عاى مقــاوم ــو   عي ــاو  هــ ا التيــار ة  شل ــــــــــــ

 .لحليم و  الجارف الخلير

م   ــــور     اهر    شنها لصــــور ة  و لقد ناح  للك المقاوم  أج 

 . الحيا

ةل ــاتــ   العميق لولا أن  ي  وري لــ ئان يؤنرانخا ي     جو  و 

  الانفعـا  ال ـــــــــــــر  و   م  هـ ا التهيج  اقـد ل فف ع   لـــــــــــــ ئ ـًة  العـاوف ـ

 ي   هو لادث خيالي قد انلع   و م  ه ي    اوالد  اســـ ســـرد لك لـــ ئً و 

 .والما  عاود ي ا ن  لص  لي  الأمسو  م يلغ 



 

 
ــا  ـًو   أن   ألجـاو  الخم ـــــــــــــين م  العمر  ي   القـد ك ـ  يومئـ  لـــــــــــ

ــا    شـــــــــــــ    م  الأتـــــــــــــ ل ك ير م  أللم  و   الأرع و   ر عـــان ال ـــــــــــــعـــاب ي تـ

 .ال عاب الغ  ااد  ل هف م  الر اح

لقد لـــغل   مل ل اان يت لق بغادال  الح ـــان ليا ك   ك ير  

 .التردد علي 

أي  و    ـالجمـا ة  عاى مـا يكت ف ـا م  غمو  لـا ل ـ   هـ ه الحيـاو 

 ــ  الــ ي يتغير    والــد  الجمــا  الــ ي لا   ـــــــــــــير عاى أســـــــــــــلوب  .جمــا 

 . استمرار

ة لـــديق ـــ ي      ألجو  أخـــ و   ايوم م  الأيـــام نهضـــــــــــــــ   ـــاكرً و ي  

عاى رغم لقادم  ة  جميل  اجدً ة  اان  للك الحديق   لو  مبرغ ي    الأوفا 

يكت ف ــا ســـــــــــــور م ركش  ــد   التركيــف يتوســـــــــــــل ــا  ـــــــــــــفــان    ع ــدهــا

 الغ  لــــ    أوراق ا  انتظام  م  الأ ــــجار والد  م فصــــلن عاى خط

للــــك الأ هـــار الغ  لفتقــــ    ة لحف لهــــا الأ هـــار عاى أنواع ــــا المختلف ــــو 

 حيــاهــا ال ــدى  قلرا  انت ر  علذهــا     أكمــام ــا اــ نهــا لعت ـــــــــــــم لبحيــا

الجلوأ  و   غ ا  يليف التشزه  ذهاة   يال ا م  لديق   اا نها الماأ لمعانً 

ة أراانها  غص   ليا ال ح  المصــــــ وع اان ألد   و لح  ظل  أ  انها

ــ ا  م ـــــــا ا  متعاي و  م  القش ليا ل ق  ة  الغ  ل فصـــــــ  ع  بعضـــــ

ة   علر أر ج ا جمي  أرجا  الحديق  و ال ــــــــــمس م  نقولها الصــــــــــغير 

عمال ا ي ضعون    و ل ا دوي م تمرو   ال ح  لحلق  وع للك الخلياو 

 . اف الحيامنه ي   ألك م   أعاى   و أعمال م ي  لأمر سيد هم م المين

 الخلب  صـر  أختلف ةلذها ة  ل ـد ما ده ـ  لم ظر الحديقو 

أجلس ليا يليف لي   و الصـــــــــــعاح ي    اخصـــــــــــو ـــــــــــً و  أغلف الألايين ي 



 

 
ــال  بعص الكتــــف رأتـــــــــــــ     ي    لــــدور   و  تغمر ي ال  ـــــــــــــو    الجلوأ أوــ

 ــ رى   ة الغ  يهفو ل ــا قلب  الظــامئ ةلى ري م  ومــ ن   ــ   الأمــا ي الحلو 

 العواوف ة  الجيالــ ـــــة الانفعالا  ال ف ـــــــيو   خلل ا الوجدان اليقظ

  ي    ب  ما أنا غارع   و الم   العلياة و ال امي
ً
  للك الأللم ةأ رمق  خيالا

  درك    ن   ل ــ  الرج  الوليد ال ي ة يقترب م  مدخ  الحديق

   رج   وشأا    نهضــــــــــ  م  منا ي لألحقق م  ه ا الخيا   يتردد ةلذها

ــً  رلـدي لو   م ـــــــــــــ  ي تعـ  لـ ا   ضـــــــــــــ   اللون  ةلى  األمر ضـــــــــــــارب ـً  اعـاســـــــــــ

    الصفر 
ً
   م  الصوف يبر  منها  غف االر ش ة  عاى رأس  قعع  و قليل

ةمـــــارا  الكبر عي ـــــاه    و ه  ـــــ  الج ـــــــــــــم مقلـــــف الوجـــــ  لظ ر عليـــــ  

ة  بيـــده عصــــــــــــــــا م خر  ـــ  و متوقـــدلـــان اـــ نهمـــا ل ظران  حـــ ر لــــــــــــــــديـــد

 اســـــترعى انتعاهي ألك     مقعضـــــ ا م  أهف لد  عاى أنها ل اار قديم

 ـاســـــــــــــترقـ  الخلى خلف جـدار     بـدا ال ـــــــــــــرور عاى محيـاي  و الم ظر

 .  أراقع  ع  ك فأخ   و تغلي  أوراع م  الشجر

   المنان نف ـــــــــــــ  ي     ـــــــــــــعاح يوم م  الأيام أن التقي ا ي    لدثو 

نف ــــــــــــــ  أنـ    ي    قـد اعتقـد  و  ـ وراق ـا  امت ـــــــــــــترً     قععـ  لحـ   ـــــــــــــجر 

للو الأخرى نم ع      والد  ير ةلـــارا  عدأ    ـــ  ه ا المنان ي  الوليد

 و   أعق هــا انح ــا ة  و أســـــــــــــرار متعــار  ــ
ً
نم عــاد ةلى    قف  ةلى الأمــام قليل

 
ً
اــــ نــــ   أخــــ   و  مرك ه  امنــــانــــ  محتفظــــ ــا  ة  ر ق ــــو   يترنه  غصـــــــــــــ  ي ف  ــ

نم أعق ها  حراا       ده ــ  م  ه ا الرقص ال ــاأ ال  لي    ال  ــيم

ع لليرها الر اح م  الور ة  ج ـــم  ال     ا ن  ألعوبة  وع واقة قو 

ــا  ــتقر عاى أي  أ ي ت ـــــــ   ي    عقي   .ةلالة لا ت ـــــــ
ً
م  ه ا   منا ي أاهل

 ...عي  م ا أهو أم أناو   الفص  المضحك أساا  نف    عم   قد



 

 
ا ن   ة التحي ي    انح لو   لقدمو  ســــــــرعان ما لوقف ع  الرقصو 

قد و  نم ارلد خلوا  ةلى الو را   ألد المم لين العارعين  وع الم ـــرح

ألـــار  يده   و ارت ـــم  عاى محياه ا ت ـــاما  تعبر ع  قلع  ال ـــاأف

 .ةنحو  في الأ جار الجميل

م ــــ  ألــــك اليوم لم و   .بعــــد ألــــك اســـــــــــــتــــ نف خلــــاه  ــــاهتمــــامو 

ــاهد لم يل  العجيف ليا اان لا ة أل لف ع  ه ه الحديق قط لألــــ

ة لف ل   الرغع ــــ  قــــد  و ي قل  ع  لمر  ــــ  الخــــا   ـــــــــــــعــــاح اــــ  يوم

 ة  اند ع  ةلي   التحي  للتعارف   
ً
    أن  ليوم ســعيد يا ســيدي قاال

 ة   رد عاي التحي
ً
ة م   للك البحظ  و اأج  أن  ليوم ســـــــــــعيد لقً  قاال

 ي  عر   قصـــت   قد اان الراقص الأو    و  يينو  أ ـــعح ا  ـــديقين

ة اان  هعة عصــــــــــاه الجميل؛ و الأوبرا م   ع د لو س الخامس ع ــــــــــر

اـان ع ـدمـا يتحـدث ع  الرقص تغمره    و لنونـ  دي الير يمونـ م  ا

 .الفرح  و ال  و 

لقــــد ل وجــــ     -قــــا      نف ـــــــــــــــــ ة  ي  أا  يوم أســـــــــــــر لي لــــاج ــــو 

    لا ل تي    ألك ي    رغع   ةأا  س لضرها معي اي لراهاو   لاااستر س

الغ  نتمت   رؤ تهـــا هي مععـــا ة  هـــ ه الحـــديق ـــ  و ةلى هـــ ا المنـــان   معكر 

الع ــد قــ  أن ت ـــــــــــــــاله ــا     بعيــدة  هي لــديق ــ  و أكر ــال ــاوحي  و   أمــان  ــا

 .أخرى ة لديق

ــا ك ـــ  ألردد  اك يرً و  ــانو   مـ   قـــ  الظ ير  ي و    وجي ةلى ألـــك المنـ

  ألجو  م  منان ةلى أخ   و ايوم م  الأيام نهضـــــــــــ   اكرً و ي  .ايوميً 

 اســـــــــــــت نف     ق  الظ ير و   ةلى أن لان  م  لـــــــــــــارم ةلى لـــــــــــــارمو  آخر

الحــــــديقــ ــــ   العود ــا ــــــ   ــــــالرقص   ع ودالمة  ةلى  لــــ نمــــــ   الجو   ليــــــا 



 

 
 الرلــدي نيــا  ــًة  م ـــــــــــــ  ــ   امرأ   ال ـــــــــــــرور  رأيــ  الحع عين العــالـــــــــــــقينو 

ألك الالتفا   ي    ـــديقي المحف ال ي اان ل  اليد اللولي   و ســـودا 

 ف  ة لااـاســـــــــــــتر س ليـا اـانـ  لـاأق ـة  اـانـ  للـك الراقصـــــــــ ــــو   .الم يـف

 .الأميرة محظيو  الملكة     ع يق   الرقص

   وع غصــ   ــجر  اانت ل ألك الالتفا  ال  نا مقعدً ما ةن و 

ــععً  .ااان الفصــــ  ربيعً ة  و جميل ــيم عاى الغصــــون م ــ  القد هف ال  ــ

لتحت   ة  أرســـــــــــل  ال ـــــــــــمس ألـــــــــــعتها ال هعي   و  روااه ال هور المعلر 

  قد ا عك ـ  ألـعتها  وع ما يظلل ا م  أوراع الشـجر   و للك ال هور 

 ما نوب لاااســــــــتر س الأســــــــود      م  خلل ا ةلى دواار  ــــــــغير   نا  

 ــو   ة و خالية الحديقو  قد لحو  ةلى  ر ق لــديد ليا الجو هادك

 .العربا    م   استمرار

 : قل  للراقص الأو  

 ؟ع  ه ا الالتفا   األا لوضح لي ل ئً 

أمـا تعلم    رقص الملنـا و   الرقصة  الالتفـا  هو ملك ـ  -  :   قـا 

 ــــــــــــــار يتمتم و   ...جمــالــ  م ــ  ألــك الحينو   أن الرقص قــد  قــد لهــا ه

ن     و ضـــــع  ي و  قد اضـــــلربو   .منها  الم أ  م لـــــ ئً ة  بععارا  غامض ـــــ

 حدق   عصــــري    ســــار  أمام  ع ــــيقت  لاااســــتر سو   ع  الغصــــ  

 ـاعترا ي     ال ـــــــــــــعور و   أنـا مضـــــــــــــلرب ال  ل  ـاقـد الإل ـــــــــــــاأ  و ةلذهمـا

 . كر عميق ي   سعح   و الح ن لم ظر ألك ال عه المح ن 

 ا أخيرً   و الرقص   ألمـــــا دور قـــــد    و اقفين لحظـــــا و    ـــــاســـــــــــــتمرا

 ة  و ا ت ـــــــــــــمـا ا ت ــــــــــــــامتهمـا المعرو  ـ
ً
لنهـدا لنهـدا     و الـارً   اتعـانقـا ع ـاقـ

 .نم  ارقتهما  ة عميق



 

 
 رجعـ  ةلى     أراهمـا  أعـدلم    و أيـامة  بعـد نلن ـة  غـادر  المـدي  ـو 

ســـــــا ل    و قد خيم علذها ال  و  ة و رأي  الحديقو    ار س بعد ســـــــ ين

مــا اــان م  أمرهمــا بعــد و   ينهــ ي  ال وجين الحع عة  نف ـــــــــــــ   ع  لــال ــ

   هــ  لو يــا أم لا ي الان عاى قيــد الحيــا   الغ ــا ة  أ و  للــك الحــديق ــ

 ؟...منانهما المع ود ي   ه  يرقصانو 

ش ي    و  ؤادي ي    استقر  جرول ا  و لقد عاودل   للك ال كرى 

    لمصـــا يه الروح الغ  تعبر ع  خبجا  نف ـــ  ة عميق  الأرى  ذها أغوارً 

 !...كيف  و   نها متام الغرور  آم    و عر   الحيا

   لا أستلي  القو  
ً
 .. ل ر ف اجدً  استجده مضحن

  


